(وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2)) .

[ النساء : 2 ] .

----------

( وآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ) أي : وأعطوا اليتامى أموالهم التي هي ملك لهم ، مما عهِد إليكم بحفظه .

وعلى هذا المعنى فالآية مقيدة بشرطين كما سيأتي ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن معنى (وآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ) أي : احفظوها لهم لكي تؤدوها إليهم كاملة بعد بلوغهم ورشدهم من غير أكل شيء منها أو كتمانه أو تعريضها للفساد أو الضياع .

· ولهذا قال ابن كثير: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلُم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمِّها إلى أموالهم .

· وقال الشنقيطي : أَمَرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِإِيتَاءِ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ هُنَا فِي ذَلِكَ شَرْطًا ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ هَذَا أَنَّ هَذَا الْإِيتَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ :

الْأَوَّلُ : بُلُوغُ الْيَتَامَى .

وَالثَّانِي : إِينَاسُ الرُّشْدِ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) .  ( أضواء البيان ) .
· والخطاب للأولياء والأوصياء ، واليتيم : من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم سواء كان ذكراً أو أنثى ، وخص بالوالد لأنه هو من يعول الولد وينفق عليه، فإذا بلغ زال عنه اليتم، كما قال ( ( لا يتم بعد احتلام ) .

· قوله ( وآتوا اليتامى ) أطلق عليهم اسم اليتامى مع إعطائهم للمال باعتبار ما كان ، كما قال تعالى في شأن سحرة فرعون ( فألقيَ السحرة ساجدين ) ، فأطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من سحر .
· قال البغوي : وإنما سماهم يتامى ههنا على معنى أنهم كانوا يتامى .

· قال الشوكاني : وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم ، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازاً باعتبار ما كانوا عليه، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي، وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء، والأوصياء إليهم من النفقة ، والكسوة لا دفعها جميعاً ، وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى ، وهي قوله تعالى ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغاً لدفع أموالهم إليهم ، حتى يؤنس منهم الرشد .
· وقال الشنقيطي : وَتَسْمِيَتُهُمْ يَتَامَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، إِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ يُتْمِهِمُ الَّذِي كَانُوا مُتَّصِفِينَ بِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، إِذْ لَا يُتْمَ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِجْمَاعًا ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ) ، يَعْنِي الَّذِينَ كَانُوا سَحَرَةً ، إِذْ لَا سِحْرَ مَعَ السُّجُودِ لِلَّهِ .

· وبعض العلماء قال : إن المراد ما يعطوْن منها في حال اليتم على سبيل النفقة ، وهذا فيه ضعف .

· قال القاسمي : أن يُراد بهم الصغار، وبـ ( الإيتاء ) ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة، لا دفعها إليهم، وفيه بُعْدٌ .
( وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ) قيل المعنى : لا تأخذ مال اليتيم الذي حرمه الله عليك وتدع مالك الذي أحله الله لك .

 وقيل المعنى : لا تعطي مالك السيئ لليتيم وتأخذ مال اليتيم الطيب ، كما قال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ، ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ، وكلا القولين تحتمله الآية ، والأول أعم .
· قال الرازي : في تفسير هذا التبدل وجوه :
 الوجه الأول : قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى ، بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض ، فتأكلوه مكانه.

الثاني : لا تستبدلوا الأمر الخبيث ، وهو اختزال أموال اليتامى ، بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون .
ورجح الشوكاني الثاني وقال : إن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله .
· قال الشوكاني : ( وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبيث بالطيب ) نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى ، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ، ويعوضونه بالرديء من أموالهم ، ولا يرون بذلك بأساً .

وقيل المعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى ، وهي محرّمة خبيثة ، وتدعوا الطيب من أموالكم .
وقيل المراد : لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم ، وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله .

والأوّل أولى؛ فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه ، وكذلك استبداله ، ومنه قوله تعالى ( وَمَن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإيمان فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السبيل ) وقوله ( أَتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هُوَ خَيْرٌ ) .

· ورجح ذلك ابن جرير حيث قال : ولا تتبدلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء الحرام عليكم الخبيث لكم ، فتأخذوا رفائعها وخيارها وجيادِها بالطيب الحلال من أموالكم ، وتجعلوا الرديء الخسيس بدلاً منه ، وذلك أن تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب أخذ شيء مكان آخر غيره ، ويعطيه المأخوذ منه ، أو يجعله مكان الذي أخذ .
· قال السعدي : ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس .

· وكلا القولين تحتمله الآية ، والأول منهما أعم وأشمل ، فهو ينتظم القول الثاني ، لأن استبدال مال اليتيم بغيره منهي عنه ، سواء رد بدله جيداً أو رديئاً أو لم  يرد بدله شيئاً .
 ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ) قيل المعنى : إن ( إلى ) بمعنى ( مع ) ويكون المعنى : ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم .

 وقيل : إن ( إلى ) على بابها ، والفعل ( تأكلوا ) مضمن معنى الضم ، أي : لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم ، وهذا القول أرجح ، لأن تضمين فعل معنى فعل آخر أكثر وروداً في القرآن من تضمين ( إلى ) بمعنى ( مع ) ، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل ، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن .
· قال ابن جرير : أي ولا تخلطوا أموالهم – يعني : أموال اليتامى بأموالكم – فتأكلوها مع أموالكم .

· قال الرازي : قوله تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالهم إلى أموالكم ) فيه وجهان :
 الأول : معناه ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الإنفاق حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها.

والثاني : أن يكون ( إلى ) بمعنى ( مع ) قال تعالى ( مَنْ أَنصَارِى إِلَى الله ) أي مع الله ، والأول : أصح.
· وفي الآية النهي عن أكل مال اليتيم وقد قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) .

· قوله (ولا تأكلوا أموالهم ...) جاء بلفظ الأكل مع أن النهي عن جميع صور أخذ مال اليتيم، لأن الهدف من جمع المال غالباً هو الأكل، ولذلك في كثير من الآيات عندما ينهى الله عن أخذ المال الحرام، دائماً يذكر ذلك بالأكل، كما قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله تعالى (كلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ).
· قال ابن عاشور : والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التامّ ، لأنّ الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنّه يحرزه في داخل جسده ، ولا مطمع في إرجاعه ، وضمّن ( تأكلوا ) معنى تضمّوا فلذلك عدي بإلى أي : لا تأكلوها بأن تضمّوها إلى أموالكم.
( إِنَّهُ ) أي : أكل مال اليتيم ، واستبدال الخبيث بالطيب .
( كَانَ حُوباً كَبِيراً ) أي : أي ذنباً كبير ، كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) .

· وهذه الجملة تعليلية للنهي في الجملتين السابقتين .
· قال السعدي : فيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى ( حُوبًا كَبِيرًا ) أي: إثمًا عظيمًا، ووزرًا جسيمًا.

الفوائد :

1- وجوب حفظ مال اليتيم .

2- بيان رحمة الله حيث وصى باليتامى .

3- أن اليتيم يملك وملكه تام .

4- تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان بقصد إتلافه .

5- أن التعدي على مال اليتامى ذنب عظيم ومن كبائر الذنوب .
6- ثبوت الولاية على اليتيم .

7- جواز إطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين . [ الاثنين : 27 / 12 / 1433هـ ] .
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